الألوكة 


صنائع المعروف 


السعيد عبد الحميد 


+ © 2 . ط ج ع1 نا ١‏ ج . نا نالا ئلا 


لمر 
د 


بل سر ”7 


دبع نمقي 


اسم الكتاب: صنائع المعروف 
اسم المؤلف: السعيد عبد الحميد ابراهيم 
رقم الايداع:. 077/07/5” 
ترقيم الدولي: 017/-9110-954-1١51-١‏ 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب» أو أي جزء منه. أو تحرئته في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال المعروفة 25 
أو الي ترد مستقبلًا دون إذن حطي مسبق من المؤولف. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة © م . ط ج عأ د ١‏ ج . نا ننا نلا 
مقدمة /الباحث: 

إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدي وسيد ولد 
آدم اسيدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت النبوة 
يما وأصحابه ومن تبعهم بإاحسان ورضوان إلى يوم الدين» فصلاة 
ومناخمااضليك يا سيدي يا ارسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله 
لإعداد ذلك الكتاب» تحت مسمى (صنائع المعرواف). 

وتكل عا أربسوه خعوة كليية لعلها تكن شيا فل برضا لله عز وجل وأن 
يتغمدى سبحانه في رحمته الواسعة» وأن يشملئ سبحانه بعفوه ومغفرته 
وتظيله زر كرمةه ميجات وال وان وعد إعدره يه الكنابب عبط أ 
تقصير فهذا بدون قصلدك وقد اعغتمدث 2 البحث على المقالات العلمية 
المنشورة وبعض المواقع العلمية» والله عز وجل الموفق سبحانه. 
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الألوكة 


الفصل الأول: صنائع المعروف. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع 
السوء والصدقة حفيا تطفئ غضب الرب وصلة الرحم زيادة في العمر 
وكل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة وأول من يدخل 
الجنة أهل المعروف؛ رواه الطبراي. 


عرض ىاه 


معئن حديتث: «ااسدام المعروف قي مصارع ؛ الوه والآفات 


سه امرع في عم .+ م وهو اوحو 2 00 


الآخحرة»» 67 وهل مصارع السوء هي سوء الخاتمة؟ وإذا مات إنسان 
ميلك اقطان يني أو بشي الاق جين انال اا كيان لزاني لد يي 
الخاتمة أو ط ذللغ؟ 

فإن معين الحديث واضحء وهو أن الأعمال الصالحة تقى أصحابها 
الآفات والهلكات ومصار السو رص فياك الدررب الصدقة وصلة 


ده ااه رمق 


الرحم وقد جاء في الحديث: ««صنائع حرم 2 مصارع 


اسلو 


السرم وَصَدَقةُ السر ُطفئ عضب الرب» وصلة البراحي تريسد قبي 


ا 
مرو 


العمر»» ' . 


| أخرجه الحاكم في «مستدركه» (١/17؟)‏ حديث (479) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

' أخرجه الطبراني في «الكبير» (71/8؟) حديث (6014) من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١5/7(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير وإسناده 


حسن». 
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الألوكة 


ومن ذلك كفالة الأرامل والمساكين والسعي عليهم؛ فإن الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار". 

يهن للك إغانة اللي كك وإماطلة الأقن عرق الطريق “> سباك البعنب 
الإيعان' . 


0 


0 متفق عليه؛ أخرجه البحاري في كتاب «الأدب» باب «الساعي على الأرملة» حديث 
5ك ومسلم في كتاب «الزهد والرقائق» باب «الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم» 
حديث (19/7)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


200 


«الساعي عَلَى الْأَرَملّة والمسكين كَاْمجَاهد لقي سَبيل الله» أو: «كَالْذي يصوم النَهَارَ 


رشو عي ا ههه م 


ويقوم الليل». 

ا ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخر جه البخاري في كتاب «الأدب» باب «كل معروف 
صدقة» حديث (50715)) ومسلم في كتاب «الزكاة» باب «بيان أن اسم الصدقة يقع على 
كل نوع من المعروف» عديت وا اه من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال 


عد .مجه 


النبي صلى الله عليه وسلم: «على كل مُسلم صَدقَة». قالوا: فإن الن : «فيعمل بيديه 


لهم ير له ليع علم 


فاع نفسه وَيتصدق». قالوا: فإن ا أو اسك قال: «فيعين ذا الحاجة 
الملهوف». قالوا: فإن ا قال: يمر بالخير». أو قال: «بالْمَعْرُوف». قال 


هقرو للدي 


فإن لم يفعل؟ قال: «فيمسك عن الشر فإنه له صدقة». 

ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي ع البخاري في كتاب «الجهاد والسير» باب «من أخذ 
بالركاب ونحوه» حديث (5985)) ومسلم في كتاب «الزكاة» باب «بيان أن اسم الصدقة 
يقع على كل نوع من المعروف» حديث ))٠٠١4(‏ من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه» أن 


سس قو و شاه ع ورو 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلَ سلَامَى من الَاس عليه صدكَه كل يوم تطلع فيه 


مهم م ودماع كوم لم 


الشمس يعدل بين انين صدقة» ويعين الرّحل على داه ْمل عليه أو رقع علا ماه 


صَدقَة وَالْكلمة المي صدقة كن خطوة يَحَطُوهًا إِلَى الصلاة صَدقَةء ويميط الأَقَى عن 


الطّريق صدقة». 
١‏ فقد أخرج مسلم في كتاب «الإبمان» باب «بيان عدد شعب الإبمان وأفض لها وأدناها» 


حديث (ه”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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الألوكة 


أغاها بصب فيل كينا من حوادث أليمة كإصابته في حادث 
وقوه قله ركر نر دا ان د حاتم عتما جد حطعائكه ويختلف ذلك 
باحتلاف أحوال الناس وأعمالمهم» ولكن المقطوع به كينا عيب 
المومنَ من البلاء ير في جميع الأحوال» حي الشوكة يشاكها", ولا 
يزال البلاء بالعبد المؤمن حي يمشي على الأرض وليست عليه خخطيفة 
والحدة"» رزقنا الله وإياك الصير على 'الباضر والشكر خلى: التعماء» الله 
تعالى أعلى وأعلم. 


عر دا نوو 8 هم ل تم ادم ورماج ليه بعرم امه 


«لبِعَان ل ع ا يد الا 
عن الطَريق» والنساء شعبة من اَْان». 

* ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي ا البخاري في كتاب «المرضى» باب «ما جاء في 

كفارة المرض» حديث (55157)» ومسلم في كتاب «البر والصلة والآداب» باب «ثواب 


جرع 
6 


3 هه مه موي إن يم 
الله وادناها إماطة الأذى 


المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن» حديث 51 »)١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عا ع الف مبلى الله عليه وسلم قال دما يعيب السمَسلم من صب ولا وصب ونا هم 
وا حزن ولاأذّى وا ها حَتَى الشركة يِشَاكُها إِنَا كمَرَ لله بها من خحطاياة». 

* فقد أحرج الترمذي في كتاب «الزهد» باب «ما جاء في الصبر على البلاء» حديث 
(519؟) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي الناس 
أشد بلاء؟ قال: «لأنياء ثم الأمكل َالَمل؛ فى الرحل عَلَى حَسبٍ دينه فإ كان دينه 


2 عوك و كل هه وله 


ا شد يوه وإن كَانَ في ديه ره الي على حَسَبٍ دينه» قَمَا رح الا بيد حلى 


م 2 
دوق ناماه 


يتركه يمشي عَلَى الأَرْضٍ ما عليه خطيئة». وقال: : «حديث حسن صحيح». 
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الوك 


معنى المعروف واهميه هذه العبادة 

-١‏ المعروف المقصود هنا هو فعل الخير وإسداوه؛ سواء كان هذا 
الخير مانا كالصدقة والاطعام وسقاية الماء وسداة الديوقء اوناع كنا 
في الإصلاح بين المتهاحرين والشفعة وبذل أو علماء أو سائر المصالح 
الى يحتاجحها الناس» كحسن المعاملة وإما للعباد إماطة الأذى وعيادة 
المرضى» و... 

ومن النصوص الي أشارت إلى تنوع هذه العبادة قوله صلى الله عليه 
وسلم فيما رواه أبو ذر قال: قلت: يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر 
يصلون ويصومون ويحجون! قال ((وأنتم تصلون وتصومون وتحجون)) 
قلت: يتصدقون ولا نتتصدق؟ قال ((وأنت فيك صدقة» رفعك الععنظم 
عن الطريق صدقة» وهدايتك الطريق صدقة» وعونك الضعيف بفضل 
قوتك صدقة» وبيانك عن الأرثم (الذي لا ييبين الكلام) صدقةء 
ومباضعتك امرأتك صدقة)) قال: قلت: يا رسول الله نأي شهوتنا 
ونؤحر؟ قال ((أرأيت لو حعلته في حرام أكان تأثم)) قال: قلت: نعم 
قال ((فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير)) [أحمد ح855١١].‏ 

وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
((على كل مسلم صدقة فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده 
فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف قالوا 
فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإها له صدقة)) 
[البخاري ح545١»‏ مسلم ح8١٠٠]‏ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
اس ا بال يي 
يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة 
صدقة ودل الطريق صدقة)) [البخاري م م 
؟- كثير من الناس يطلق معي العبادة على ما يتعلق بحقوق الله 
فحسب)» ويغفل عن باب آخر عظيم» وهو حسن المعاملة مع العباد 
والإحسان إليهم. 

أدلة صناعة المعروف من القرآن الكريم: 

هيا 9 لين 0 0 ا -- 2 د ١‏ 0 


دعر دم 


اده 0 من أمر بصدقة 
5 مروف أو إصلاح , بين الناس» [النساء: ١١5‏ ] #وأحسنوا ! إن اللّه 


يحب الْمحسنين» [البقرة: .]١‏ 
أدلة صناعة المعروف وتعدد صوره من السنة النبوية: 
رسول الله أي الناس أحب إل الله .وتضيف: الأعمال أحب إلى الك قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم 
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بحت حي نين أذ امتكن يق هذا السمد بير ارال مهل 
المدينة)» ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غضبه ولو شاء أن 
بمضيه أمضاه ملا الله قلبه رحاء يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في 
حاحة حى تنهيأ له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام)) [رواه ابن أبي 
الدنيا في قضاء الحوائج» وحسن الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة 
ح05١3]‏ 

عن أنس جم مالل كال قال سول الله صلى الله عليه وسلم ((إن من 
الناس مفاتيح للخير مغاليق للشرء وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق 
للخيرء فطوبى من جعل الله مفاتيح الخير على يديه» وويل لمن جعل الله 
مفاتيح الشر على يديه))؛ [ابن ماحه ح7537» وابن أبي عاصم في 
السنة» وحسنه الألباني بطرقه» السلسلة الصحيحة ح77١١]»‏ وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا نساء 
السلياتف عقون حار خارف وؤلوفرسن شاة)؛ [البغاري 
حككدى, مسلم ح0٠١٠١].‏ 

وعن أبي جري اللمجيمي قال أتيت رسول الله صلَى الله عليه وسلم 
فقلت: يا رسول الله إنا قوم من أهل البادية فعلّمنا شيعا ينفعنا الله 
تبارك وتعالى به قال: ((لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تفرغ مسن 
دلوك في إناء المستسقي» ولو أن تكلم أحاك ووجهك إليه 
منبسط))[أحمد ح١١١١1].‏ 
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عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلم 
يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة» وما سرق منه له صدقة» 
وما أكل السبع منه فهو له صدقة» وما أكلت الطير فهو له صدقة, ولا 
يرزؤه أحد إلا كان له صدقة))؛ [مسلم ح؟55١].‏ 

عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي مانت 
أقأتصدق عنها؟ قال: نعمء قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: ((سقي الماءء 
فتلك سقاية سعد بالمدينة))؛[النسائي ح555”, أحمد م9١‏ ؟]. 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا بمنع 
أحدكم جاره أن يغرز حشبة في حداره))» قال أبو هريرة: (مالي 
أراكم عنها معرضين. والله لأرمين يما بين أكتافكم)؛ [مسلم 21509 
البخحاري 5717 ؟]. 

عن أن عريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: («الإهان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها: قول: لا إله إلا الل 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإمان))؛ [مسلم 
حه"؟]. 

عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا حاءه السائل أو طلبت إليه حاحة قال: ((اشفعوا تؤحرواء ويقضي 
الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاءع)؛ [البعاري 
ح437 ١ء‏ مسلم ح/5710؟]. 
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عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((إن الرجل ليسألبي الشيءء فأمنعه حى تشفعوا فيه فقؤجروا)». وإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اشفعوا تؤحروا))؛ [النسائي 
حلاه ه33 أبو داود ح51737]. 

عن أى ذر قال: قلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال والإنان 
بالله والجهاد في سبيله» قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند 
أهلها وأكثرها تنا قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع 
لأعرق» قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن يعض العنا ؟ 
قال: تكف شرك عن الناس» فإِهُا صدقة منك على نفسك)) [البخاري 
ح8١351,‏ مسلم ح84] 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ((كل معروف صدقة))؛ [البخاري ح١507,‏ مسلم ح5١٠٠١].‏ 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل 
معروف صدقة» وإن من المعروف أن تلقى أحاك بوحه طلقء وأن تفرغ 
من دلوك في إناء أحيك))؛ [الترمذي ح1970.ء قال: هذا حديث 
حسن صحيح] . 
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التحذير من ترك صناعة المعروف: 
#فويل للْمصلْينَ (4) لذين 8 عن صلاتهم سَاهُونَ (ه) الْذِينَ هم 


راود (0) ويَمعُونَ اعون [ [اللاعون: 4 - "] ]» لما سَلَكَكُمْ في 
سر (47) قَانُوا لم نك من الْمصلينَ (46) ولم نك نطعم المسكين 


(5) وَكُنا خُوض مع احائضين» [المدثر: ؟4 - 40]ء «إولًا يحض 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم))» فذكر منهم 
((ورحل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل 
ما لم تعمل يداك))؛ [البخاري ح5755]. 

عن أنس قال توفي رجل من أصحابه فقال يعني رجلًا أبشر بالجنة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أو لا تدريء فلعله تكلم فيما لا 
يعنيه أو بخل بما لا ينقصه)) [رواه الترمذي ح١757.‏ وقال: هذا 
حديث غريب]. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
((دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض))؛ [البخاري ح/881) مسلرع 11151 

وروى مالك أن الضحاك , ود كنليقة ساق تعاريا لاعن الفزيض تأراد 
أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأى محمد فقال له الضحاك: ١‏ 
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تمنعى وهو لك منفعة» تشرب به أولا وآخرا ولا يضركء فأبى محمدء 
فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر بن الخطاب محمد بن 
مسلمة» فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد: لا فقال عمر: (لم تمنع أحاك 


ما ينفعه وهو لك نافع؛ تسقي به ألا وآخراء وهو لا يضرك) فقال 
محمد لا والله. فقال عمر: (والله ليمرن به ولو على بطنك) فأمره عمر 
أن يمر به ففعل الضحاك؛ [الموطأ ح4517 .]١‏ 


الوك 


الفصل الثاني: الأنبياء وصناعة المعروف 

الأنبياء هم أسرع الناس إلى طاعة الله فهم الذين قضوا حياتهم في 
دعوة الناس وهدايتهم إلى خيرهم؛ إذ حياقم كلها بذل وتضحية 
ومعروف. 

فهذا إبراهيم الخليل» بلغ هذه المتزلة بصناعته للمعروف» فقد روى 
الببهقن "فق الكعه مده إل غيد اللديى عمرو رضن الله متهيمسا أن 
ابي صلى الله عليه وسلم قال: (يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خخلينا؟ 
قال لإطعامه الطعام يا ور [الدر ا 3 7]. 

ل ل يه [القصص: ,7١‏ 
4 وقال الله على لسان غيسي: #وحَعَلني مبَارَكًا أيْنّ ما كُت» 
عر ١"|؛‏ روى أبو نعيم وغيره بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال في تفسيره للآية: ((جعليئ نفاعا للناس أين اتجهت))؛ #الدر 
المنثوره/4 ١‏ 5 4 وكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلمء قيل لعائشة هل 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: (نعم بعد ما 
حطمه الناس)؛ أي بكثرة ة حوائج تجهم [مسلم ح777]. 

ومن صور صناعته للمعروف صلى الله عليه وسلم ما جاء عن عبد الله 
بن جعفر قال: فدخل صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار 
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فإذا جمل» فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه» فأتاه 
النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت فقال: ((من رب هذا 
امل 8 كن هذا ابخمل؟ قحاء فين من الأنضار فقال: لل يا رسسول الله 
فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة الى ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلى 
أنك تجيعه وتدئبه)) [أبو داود ح543؟]» ومنه أيضا شفاعته لمغيث 
عند زوجته السابقة بريرة» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه. 
وفيه أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث» كأن أنظر إليه يعطوف 
خخلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته» فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لعباس: ((يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة 
مغيثاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راحعته قالت: يا رسول الله 
تأمري؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حايس ل فين [البتحاري 
ح؟8 5ه ]. 

وقد صدق الشاعر حين قال عنه: 

تزه إذاها مده مفيركا ت كأقا عطي الذي أنيك سنائلة 

لو لم يكن في كفه إلا روحّه - لحاد يما فليتق الله سائله 
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صناعة المعروف عند السلف: 

كان السلف رحمهم الله أسرع الناس في صناعة المعروف وبذله: 

ومن ذلك ما ذكر من إنفاق الصديق وعثمان والزبير وأمهات المؤمنين 
وعبد الرحمن بن عوف, وغيرهم» وهذا يطول ذكره. 

ومنه أيضا صنيع أبي بكر الصديق حين ولي الخلافة» فكان في كل يوم 
يأني بيتا في عوالي المدينة تسكنه عجوز عمياءء فينضج لما طعامهاء 
ووكسن خا يدها وي لا بعلو ين نور دكا سيق وعب و يسن 
الخطاب إلى تعدمتها؟ [|أسد الغابة #//ة؟؟], 

ولما ولي عمر الخلافة حرج يتحسس أخبار المسلمين» فوجد أرملة 
وأيتامًا عندها ييكون» يتضاغون من الجوعء فلم يلبث أن غدا إلى بيت 
مال المسلمين» فحمل وقر طعام على ظهره وانطلق فأنضج لهم 
طعامهم؛ فما زال يهم حت أكلوا وضحكوا؛ [الرياض النضرة .]"/85/١‏ 
ومن صناعة المعروف أيضا ما ذكر عن على زين العابدين» فقد كان 
أناس من أهل المدينة» لا يدرون من أين معايشهمء فلما مات فقدوا 
ذلك الذي كاتا يؤتون بالليل + ونلا ره رهه الله وحدو اليظهره آثرا 
ثما كان ينقله بالليل إلى بيوت الأرامل؛ [سير أعلام النبلاءة /38*]ء 
وهذا عبد الله بن المبارك كان ينفق من ماله على الفقهاء» وكان من 
أراد الحج من أهل مرو إنما يحج من نفقة ابن المبارك» كما كان يؤدي 
عن المديون دينه ويشترط على الدائن أن لا يخبر مدينه باعمه؛ إسير 
أعلام النبلاء//87؟]. 
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الوك 
ثمرات صناعة المعروف: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من يمسر 
على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة))؛ [ابن ماجه ح517 ؟]. 
ولما عرض جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء رجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خحويلد 
رضي الله عنها فقال: ((زملوني زملون)) فز ه حى ذهب عنه الرو 
ي الله عنها فقال: ((زملوني زملوني)) فزملوه حى ذهب عنه الروع 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد حشيت على نفسى فقالت خديجة: 
ركلا والله ما بخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب 
المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب)؛ [البتحعاري ح؛»؛ مسلم 
ح50١1].‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو أمامة ((صنائع المعروف 
تقي مصارع السوءء وصدقة السر تطفئ غضب الرب)) [رواه الطبراني 
في معجمه الكبير ح4 286١١‏ وقال الحيثمي: إسناده حسن 5/8 ]١١‏ 
؟'- دخول اللحنة: 
يقول(إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخحرة» وإن أول 
أهل الحنة دولا أهل المعروف))؛ [رواه الطبران في الكبير ح5١١٠8].‏ 
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وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لقد رأيت رجا 
يتقلب في الحنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس))؛ 
[مسلم ح5١5١].‏ 

- مغفرة الذنوب والنجاة من عذاب وأهوال الآخرة: 

عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تلقت 
الملائككة روح رجل من كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: 
لا» قالوا: تذكرء قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعمسر 
ويتجوزوا عن الموسرء قال: قال الله: عز وجل تجاوزوا عنه)). وف 
رواية عند مسلم: (إفقال الله أنا أحق بذا منك» تحاوزوا عن عبدي))؛ 
[مسلم ح0٠5 ١‏ البخاري ح01717؟]. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بينا 
رجل بطريق اشتد عليه العطشء فوجد بثرا فتزل فيها فشرب ثم خرجء 
فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرحل: لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مئء فتزل البئر فملأً خفه ماءء 
فسقى الكلب فشكر الله له فعفر لده قالواة يا رسسول الوإة لاق 
البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر)) [البعاري 
ح"3147 مسلمة4 ؟؟] 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((بينما رجل يهشي بطريق وحد غصن شوك على الطريقء فأخحذه. 
فشكر الله له فغفر له)) [البخاري ح١27‏ ”ء مسلم ح3914١]‏ 
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ل 0 الكريمء 


د عنهريزر و ارهة 


20011111 فافلا الخ أمر مشمل كل 


0 ل 


لسوائب ”م |[ النساء: 00 ار إن الله يحب 
المحسنين 4 |البقرة: .]١55‏ 

أدلة صناعة المعروف وتعدد صوره من السنة النبوية: 

غن ابى غشر آنا .رحلا جام إلى التي صق ال عليه وش ففسال: نا 
رسول الله أي الئاس أحب إلى الله وتصف الأعمال أحب إلى الله فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم 
للناس» وأحنب الأعمال إلى اللله سرور تدخله على مسلمء أو تكشف 
عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمشي مع أخ 
لي في حاجة أحب إلى بد اق سكف ىهنا السيجه شير ١‏ ا نيسد 
المدينة)» ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غضبه ولو شاء أن 
بمضيه أمضاهء ملا الله قلبه رحاء يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في 
حاحة حي هيا له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقذام))4 [رواه ابن أن 
الدنيا في قضاء الحوائج» وحسن الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة 
ح305]. 
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عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن من 
الناس مفاتيح للخير مغاليق للشرء وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق 
للخير» فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه» وويل لمن جعل الله 
مفاتيح الشر على يديه))؛ [ابن ماحه ح27717 وابن أبي عاصم في 
السنة» وحسنه الألباني بطرقه» السلسلة الصحيحة ح؟575١].‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إيا 
نساء المسلمات لا تحقرن جارة لحارها ولو فرسن شاة)) [البعاري 
دعنك 001 »]١‏ وعن أبي حجري الحجيمي قال أتيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم فقلت: يا رسول الله إنا قوم من أهل البادية 
لعلينا كينا شعن اللد عي رلك وعال جداقال زولا فرت فين العرو ف را 
ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقيء ولو أن تكلم أخاك ووجهك 
إليه مييستطع)؟ [أحمد ح١١١١0٠]»‏ عن جابر قال: قال رسول الله صلى 
صدقة» وما سرق منه له صدقة» وما أكل السبع منه فهو له صدقة» وما 
أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة))؛ [مسلم 
ح؟ه5١].‏ 

عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي مانت 
أفأتصدق عنها؟ قال: نعمء قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: ((سقي الماءء 
فتلك سقاية سعد بالمدينة))؛ [النسائي #575 أحمد حم« *؟؟؟]. 
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عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا يمنع 
أحدكم جاره أن يغرز حشبة في حداره))» قال أبو هريرة (ما لي أراكم 
عنها معرضينء والله لأرمين بها بين أكتافكم)؛ [مسلم ح1509) 
البخحاري ح457 | 

من أن غريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: («الإهان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها: قول: لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإبمان))؛ [مسلم 
حه"؟]. 

عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا حاءه السائل أو طلبت إليه حاحة قال: ((اشفعوا تؤحرواء ويقضي 
الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاءع)؛ [البعاري 
ح137١ء‏ مسلم ح/5710؟]. 

عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن 
الرحل ليسألي الشيءء فأمنعه حي تشفعوا فيه فتؤجروا)»» وإن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اشفعوا تؤحروا))؛ [النسائي ح/1ه 255 
أبو داود ح01757]. 

عن أي ذزقال: قلكه يا رسول الله آي الأعسال أقضم ؟ قال: 
((الإبمان بالله والجهاد في سبيله» قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: 
أنفسها عند أهلها وأكثرها ثُناء قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين 
صانعا أو تصنع لأخرق» قال: لك يا رسو ل الله رايت اف مهتت 
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عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس» فإهُا صدقة منك على 
نفسك))؛ [البخحاري ح8١55,‏ مسلم ح85]. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ((كل معروف صدقة))؛ [البخاري ح١5071.‏ مسلم ح5١٠٠].‏ 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل 
معروف صدقة» وإن من المعروف أن تلقى أحاك بوجه طلق» وأن تفرغ 
من دلوك في إناء أحيك))؛ [الترمذي ح1970. قال: هذا حديث 
حسن صحيح] . 
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الفصل الثالث: التحذير من ترك صناعة المعروف: 
«إفويل للمصلين () الْذينَ هم عن صَلَاتهم سَاهونٌ (5) الَذِينَ هم 
راون (0) ويَسعُونَ امعو [ [الماعون: 2 ]» فإما سلككم في 
سَقَر (41) فَاُوا َم نلك من المصلين (5؟) ولم نك نطعم المسكين» 
[الذثرة اع عع أء فإولا يحض عَلَى طَعَامٍ المسكين * ليس لَه 
اليم هاهنا حميم فيس لَه ايوم هاهًا حميم * ولا طَعَام امن 
غسلين» [ [الحاقة: .”3 5*]. 
عن أبِي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم)) فذكر منهم ((ورجل منع 
فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل 
يداك)) [البحاري ح773١]‏ 
عن أنس قال توفي رجحل من أصحابه فقال يعبى رحلا أبشر بالجنة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أو لا تدريء فلعله تكلم فيما 
لا يعنيه أو بخل ما لا ينقصه))؛ [رواه الترمذي ح5١77؛,‏ وقال: هذا 
حديث غريب]. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الببي صلى الله عليه وسلم قال 
((دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من 
شاش الأرض))؛ [البخاري 2*1 مسلم ح43 ١‏ "]. 
دوالك أن الشدداك م شايقة ساق تعاييا لعن الفزيض تأراد 
أن بمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك: لم 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


تمنعين وهو لك منفعة» تشرب به أولًا وآخرا ولا يضركء فأبى محمدء 
فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر بن الخطاب محمد بن 
مسلمة» فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد: لا فقال عمر: (لم تمنع أحاك 
ما ينفعه وهو لك نافع؛ تسقي به أُونًا وآخراء وهو لا يضرك) فقال 
خمد» لآ والله فقال غمر: (والله ليمرن به ولو على بطنك) فأمره عمر 
أن يمر به ففعل الضحاك؛ [الموطأ ح457 .]١‏ 

آداب صناعة المعروف: 

ولصناعة المعروف آداب» يتعلق بعضها بالصانع» وبعضها بالمصنوع 
لهء ومن الآداب المتعلقة .من صنع له المعروف: 

-١‏ شكر الله عز وحل أولّاء إذ هو المنعم الحقيقي؛ فهو أولى بالحمد 
من كل أحدء قال الله «إيعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكترهم 
كافون [النحل: ]ء قال 0 بن 007 كار إياها: أن 
يقر الريدل» لولا فلان أصابئ كذا وكذاء ولولا فلان لم أصب كذا 
وكذا؛ [الدر المنثور »]١ 55/٠‏ وقد أسدي إلى بعض السلف معروف» 
فشكر الله ثم عاد إلى صاحبه في اليوم الثاني فشكره على معروفه. 
قال اشحبيت عن الله أن أضيف شكرك إلى شكره. 

-١‏ شكر صاحب المعروف فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم: ((من لا يشكر الناس لا يش كر الله))» [الترمذي 
حه194ء أبو داود ح١١48»‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح] . 
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عو ابن عمز فال :"قال سول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استعاذ 
بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن استجار بالله فأحيروه ومن 
آنى إليكم معروفًا فكافتوه: فإن لم تحدوا فادعوا له حي تعلموا أن قد 
كافأتموه))؛ [النسائي ح1551, أبو داود ح95١531].‏ 

وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من 
صنع إليه معروف» فقال لفاعله جزاك الله خيراء فقد أبلغ في التفاع)؛ 
[الترمذي ح5”١١].‏ 

قال المككي بن إبراهيم: كنا عند ابن حريج المكي فجاء سائل فسأله 
فقال ابن جريج لخازنه: أعطه دينارًا فقال: ما عندي إلا دينارء إن 
أعطيته جعت وعيالكء قال: فغضب وقال: أعطه. 

قال المكي: فنحن عند ابن حريج إذ جاءه رجل بكتاب وصرة» وقد 
بعث إليه بعض إخوانه» وي الكتاب إن قد بعنت خمسين دينارً قال: 
فحل ابن حريج الصرة فعدهاء فإذا هي أحد وخفسون ديناراء قال: 
فقال ابن جريج لخازنه: قد أعطيت واحدًا فرهه الله عليك وزادك 
كريق ديدار ف [كزه الم دلي عقن لديف السنايق] : 

- أن يقبل المعروف الذي أسدي إليه» فعن خالد بن عدي الجهى 
قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من بلغه معروف 
عن أحيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرد فإنما هو 
رزق ساقه الله عرز وجل إليه))؛ [أحمد 5/7 .]1١07‏ 
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ومن الآداب المتعلقة بصانع المعروف: 

-١‏ إخلاصه وإسراره بالعمل وعدم انتظار العوض من الناس» قال 
55 «إإنمَا نطعمكم لوجه الله لَا ريد منكم جَراء ونا شكورًا 4 
[الإنسان: 3]. 
وهذا عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعروف 
والخير الذي كان يصنعه أبوه في الاهلية ابتغاء المدح والذكر الحمسنء 
فقال صلى الله عليه وسلم: (إن أباك أراد شيئًا فأدركم)؛ [أحمد 
ح888١]؛‏ أي: الأحر من الناس بالثناء. 
وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ده 
لأسيه يتشاعة تأعدى اديه عليه فليا فتك أ انا عظيما شين 
أبواب الربا))؛ [أبو داود ح١541"؟].‏ 
ومن الإخلاص الإسرار بالمعروفء قال تعالى: «إإن إن بدوا لدابت 
فنعما هي وإن تخشفوها ونؤنُوها الْفراء فهو خبير لم ويك عنكُمْ من 
سيئاتكُم والله بما العجلون خبير [البقرة: ١07؟]»‏ قال صلى الله عليه 
وسلم: ((إن الل يحب الأبرار الأتقياء الأحفياء))؛ [الحاكم ح4]ء وقال 
في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله ((ورحل تصدق بصدقة 
فأحفاها حى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه))؛ [|البعاري ح550»: 
مسلم١1١١].‏ 

؟- أن يبذله لمن يستحقه ويحتاج إليه من إنسان أو حيوانء أن يبذله 
للبر والفاحر بل والكافر. 
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فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه 
وسلمة زؤلة يعرس مس عرسا ولايورع زرعاء تياكل مع إتساة ولا 
طائر ولا شيء؛ إلا كان له أجر))؛ [رواه الطبراني في الأوسطء وقال 
الهيئمي: إسناده حسن. مجمع الزوائد .]١4/«‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(إقال رجل لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد سارق» 
فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارقء فقال: اللهم لك الحمدء 
لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية» فأصبحوا 
يتحدثون: تصدق الليلة على زانية» فقال: اللهم لك الحمد» على زانية» 
لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يدي غين فأصبحوا 
يتحدثون: تصدق على غين» فقال: اللهم لك الحمد» على سارق وعلى 
زانية وعلى غيئء فأقِ فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن 
يستعف عن سرقته» وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغئي 
فلعله يعتبر فينفق ما أعطهه اللمم)؛ [البخغاري ح١157١.:‏ مسلم 
ح؟١١٠].‏ 

+- أن يعلم أن معروفه نوع من المعاملة مع الله قبل أن يكون معاملة 
مع الخلق» فعن أبِي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن 
الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدي» قال: يا 
رب كنف أعودق وانقف رت العاليوة قال آم ليت أن شيلى لون 
مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته لوجدتئئ عنده. 
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يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعميئء قال: يا رب وكيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. 

يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيئء قال: يا رب كيف أسقيك وأنت 
رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إك لو سقيته 
وحدت ذلك عندي))؛ [مسلم ح5595١].‏ 

4- أنه يقع عند الله بمكان مهما صغر شأنه عند الله فعن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لقد رأيت رجلًا يتقلب في الحنة 
في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس))؛ [البتعاري 
ح74077ء مسلم ح5١91١].‏ 

عن عائشة أنها قالت جاءتئ مسكينة تحمل ابنتين لما فأطعمتها ثلاث 
تمرات» فأعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء 
فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة الى كانت تريد أن تأكلها بينهما 
فأعجبئ شأفهاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: ((إن الله قد أوجب لها بما الحنة أو أعتقها يما من النار))؛ [مسلم 
ح1592.0]. 

ه- أن يبادر إلى حاجة أخيه ولو لم يطلبها منهه حاء مديون إلى 
سفيان بن عبينة يسأله العون على قضاء حاحته. فأعانه ثم بكى» فقالت 
له زوحته: ما يبكيك؟ فقال: أبكي أن أحتاج أحي فلم أشعر بجاحته 
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5- المسارعة بالخير والمسابقة إليه#فاستبقوا الخيرات #[البقرة:46 ]١‏ 
عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا أو موقوفا (التودة في كل شيء إلا في 
عمل الآخرة))؛ [أبو داود ح١١48].‏ 

باد أن ينعصغر معروقة و لاحن يه جإنا تبطنوا صدقائكم المن 
والأذى» [البقرة: 1514]. 0 

من أجمل ما يتميّز به الإنسان حبه للخير وسعيّه لتقاديم المعروف 
لكل من بحتاج إليه؛ فالنفوس الصافية هي التي تحمل الخيرية وتسعى 
في تطبيقها في كل نواحي حياتهم. وصنائع المعروف من أجل القربات 
إلى مرضاة الله تعالى والفوز بمحبة الله ثم محبة الناس. 

والمعروف اسم شامل لكل وجوه الخير؛ فالمعروف في أبسط تعريفاته: 
اسم يطلق على كل ها ييشحسق .من الأفعال» وما تغرفه انفش مسق 
اخير تطشن اليه واترص علي تفلم داتع العرو ف شين وليك 
بيب مي للنجام والترقق؛ فك ضاق الع له دور فكسه من 
خلاله تقديم الكثير من صنائع المعروف لمن حوله. سواء في محيط العائلة» 
في بر الوالدين وصلة الأرحام» وزيارة مريضهم., وتقديم العون 
للمحتاج؛ وإغاثة الملهوف, وإصلاح ذات بينهم؛ والمسارعة إلى دعمهم 
في المواقف الصعبة. كل هذا من صنائع المعروف» وكذلك مع جيرانك 
بمكدك تقدم العون للهمء وحفظ حقوقهم. وإغائتهم وعدقواي امكروه 
لا قدر اللدت, وكذلك في محيط دراستك أو ضعلاك تقدم المحروف 
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لزملائك في كل موقف مهم بمرون به ودعمهم ومساندقم في كل 
الصعاب والشدائد. 
ويعد تقديم المعروف للغير من أعلى درجات الترابط والتعاون فيما 
يننا ويؤدي إلى لْحمة المجتمع» ودعم أواصر المحبة والمودة» وزرع 
الألفة والطمأنينة ثي النفوس. ولا شك أن كل خبر تفعله تؤجر عليه من 
اللّهه فيحفظك ويحفظ أولادك وأهلك وأسرتك من مصارع السوء. 
وهذا المعين وضحه لنا النبي صلى الله عليه وسلم؛ ؛ فعن أبي أُمَامَةَ 
قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: 'صتائع الْمعروف تقي 
0 السوءء وصدقَة السر تطفئ عضب الربء وصلة الرحم تيد 
ف العا 4[ حريهه لزان ومحبه الأبان ]ء. ونهذا التوسم الراتسيعم 
ناذه إلية آم لوعن ترضة سد رضي لذ سات ال صفائع تسروف 
تقي مصارع السوءء حين قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم ا نزل عليه 
الوحي أول 7 وأصابه 0 ودر صتات رضحي الله عاد 
"أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداء فوالله إنكَ لتصل الرّحم؛ ومدق 
الحديثء وتحمل لكل. وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين عَلَى 
توامب الى" . [متفق عليه]. 
لقد فهمت - رضي الله عنها- أن الخيرية الي تحملها نفس النبي - 
صلى الله عليه وسلم- رداك العرونة الى خرص علبها يكل ولت 
سيكاففه الله عليهاء ويذهب عنه الخوف والقلق ويبشره بما يسره لأن 
الخير يقابله خير» وصنع نع المعروف يجنب صاحبه مصارع السوء. 
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فعن أَبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "لا 
تحترن عن العروق» شعاد ولي أن تلق الاك بريه ليق |رولة 
2 ابتسامة في وجه أحيك معروف لا تتركه ولا تستصغره؛ لأن 
الأعمال توزن بالإخلاص والقبول ومدى تأثيرها في الشخص الذي 
قفيك اليذيد العرة والساغدة, 

القول والعطل... اللهنم آميق: 


صنع المعروف . . ينفع صاحبه يك الدنيا والآخرة: 

علمنا ديننا الإسلامي الحنيف أن صنع المعروف باق لا محالة» وينفع 
صاحبه في الدنيا والآخرة» فهو سبب في رضا 2 وحب الخلق» 
وزيادة الرزق» وزيادة الصلة» وصلاح الأبناء» وطيب الأثر» وحسن 
الخاتئمة» ثوابه عظيم» جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» 
من هنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به وبين أثرهء قال: «صتائع 
امد وق ني الصا السويي يعن قال الظرز ايه “أل سوقت كيااقةة 
وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة» وأهل المنكر في 
الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة» وأول من يدخل الحنة أهل المعروف» 
وصناعة المعروف صدقة يتصدق با الإنسان عن أعضاء بدنه» كما قال 
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النبي صلى الله عليه وسلم: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 
كل قليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صلدقة وففي عن 
المدكر صدقة ويجرئ عن ذلك ركعتان من الضحى»». وقال: «صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء»» قال العلماء: والمراد بميتة السوء أو 
مصارع السوء: ما استعاذ منه الببي صلى الله عليه وسلم كالهدم 
والتردي والغرق والحرق» وأن يتخبطه الشيطان عند الموت» وأن يقتل 
في سبيل الله مديراء والحوادث والكوارث؛ والذي يقي من ذلك هو 
ضبائع المعروظ». من الصدقة» وبر الوالدين» .وصلة” الربحية. وإغاثة 
ال ل 0 
اختصهم بقضاء حوائج الناس» وتيسير عسرتهمء وتنفيس الكروب 
عنهم» حببهم إلى الخير» وحبب الخير إليهم» وصناعة المعروف, معاملة 
مع الله قبل أن تكون مع الخلق» ولذا فالمعروف يبذل ولو كان لكافرء 
وصناعة المعروف يقصد يما خدمة الآخرين وقضاء حوائجهم وهي 
حسية ومعنوية. ولا يخفى على المرء ما لصانع المعروف من أحر عظيم؛ 
وثواب كبير» بمنحه العلي الكبير جزاء لما صنع» ومقابل ما عمل وأبدع, 
لأ للعروف الا بقل ع عماء لاعن ونه الك سال» والعروقه كل 
تعر عله الل الكلمة الطيبة» والابتسامة في وجه أحيكء وما 
يقدمه المرء من مساعدة لقضاء حوائج الناس» فيساعد المريض» ويقضي 
حاجة الأرملة» وبمسح رأس اليتيم» وينشر الخير» فيعلم الجاهل» وينصح 
العاصيء ويأحذ على يد الظالم. وثمرات صنائع المعروف» صرف البلاء 
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دخولاء ومغفرة الذنوب والنجاة من عذاب الآخرة. 


الوك 


الفصل الرابع: صنائع المعروف 
معاملة مع الله قبل أن تكون مع الخلق ومن شيم الأنبياء 
والصالحين : 

دعت الشريعة الإسلامية إلى فعل كل أنواع الخير والمعروف الي تعود 
بالنفع على عباد الله ووعدت فاعلها بالثواب بكل ما هو جميل في الدنيا 
والآخرة وأول من يدخل الحنة أهل المعروف كما ورد عن النبي صلى 
الله علية وسلم. 

وحول أهمية التخلق بتلك الصفة وفضل صنائع المعروف يؤكد 
الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب بأكادبمية الأوقاف الدولية 
لتأهيل الأئمة والواعظات أن صنائع المعروف من شيم الأنبياء والمتقين 
والصالحين فكان سيدنا إبراهيم (عليه السلام) خليل الله وهى مترلة 
عظيمة لصناعته المعروف» فقد ورد أن التبي (صلى الله عليه وسلم) سأل 
حيزي كقال» غزيا هري م اتخذ الله إبراهيم خليًا؟ فقال: لإطعامه 
الطعام يا محمد « وهذا سيدنا موسى (عليه السلام)» يأ ماء مدين» 
ويسقى لامرأتين ضعيفتين لا تقويان على مزاحمة الرحال فقال اللله 
ا « وَلَمَا ورد ماء مدين وَجَدَ عليه أُمَةَ من الناس يُسَقونَ وود 
من دونهم امرَأنين تَذُودَان قَالَ ما حَطبَكُما قلا لا تسقى حتى يصدرٌ 
لحا وأبونا شيخ كبر فُسَقَى لَهمَا ثم تولَى إِلَى الطَل»» ونقاذا تسيلا 
عيسى (عليه السلام) جعله الله مباركا يفيد الناس ويساعدهم أينما اتحه 


وحيثما حل قال تعالى « وجعلني اك أين ها كدت»: 
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وقال أما حبيبنا (صلى الله عليه وسلم) فتقول السيدة خحديجة (رضى 
ال عفيام عن دائعة' للمعرو قف يز أبشر قال ل كريك الله ابذاك فو الله 
وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق وعندما سئلت السيدة عائشة 
قاعد؟ قالت: « نعم بعد ما حطمه الناس"أي: من كثرة تعبه في قضاء 

نج الناس لقوله (صلى اله عليه وسلّم): , ولعب اناف إل اله 


ع 


58 للتاس؛ 7 الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو 


118 


تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمشى 
مع أخ لي في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في هذا المسجد شهراء 
ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيضه ولو شاء أن بحضيه 
أمضاهء ملا الله قلبه رخحاء يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاحة 
حتى تنهيأ له ثبْت الله قدمه يوم نَل الأقدام». 

وأوضح أنه من صنائع المعروف سداد ديون الغارمين» يقول (صلى الله 
عليه وسلم): «كان تاحر يداين الناسء فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: 
خاووو اضم لعن الله يجار عا تاوزن الله ضنه وقول وفيسان الله 
عليه وسلم) « من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ». 
ومن صنائع المعروف إزالة الأذى من طريق الناس» فعن أبى هريرة 
(رضى الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: « لققد رأيت رجنًا 
يتقلب في المنة في شحرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذى 
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الناس"وقد حذرنا القرآن الكريم من إهمال المعروف وعدم مساعدة 
الضرين يقولة ارايت الل يَكَذّب بالدين قَذَلكَ الذى يدع اليتيم ولا 
يحض عن طَعَام المسكين, ويقول وصلى الله عليه وسلب): » ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم.. فذكر منهم » ورحل منع 
فضل ماءء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلى كما منعت فضل ما لم تعمل 
يداك. 

ويقول الشيخ عبد الناصر بليح من علماء وزارة الأوقاف أن صناعة 
المعروف معاملة مع الله قبل أن تكون مع الخلق كما جاء في الحديث 
القدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى: ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: 
يارب كي أعودك و انك رب العالمين؟ قال مرض عبدى فلان فلم 
تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتئ عنده؛ ابن آدم استطعمتك فلم 
تطعميئ قال: يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوحدت 
ذلك عنديء ابن آدم استسقيتك فلم تسقبئ قال: ياريه كبق أسقيلك 
وأنت رب العالمين؟ قال أما اسسقاك عبدئى فلان فلم تسقه أما علمت 
أتك لو سقيته لو حدت ذلك عقدي. 

وقال علمنا صلى الله عليه وسلي أن صباع المعروقك هم مفاتيهم الخير 
المع ينيك لخد لما :ورد آن أنس ين الك س«رطى الل عنه - قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : إن من الناس مفاتيح للخير 
مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل 
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لله مفاتيح الخير على يديه؛ وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه 
فصناعة المعروف عبادة لله: وبذل المعروف عبادة لا غناء لنا عنهاء 
نحتاحها في منافع الدنياء وهى سبيل كذلك لنجاتنا في الآحرة» والنبي 
صلى الله عليه وسلم - دعا إلى بذل المعروف في أحاديث كثيرة» منها 
«المسلم أخو المسلمء لمر وطاطسي حرق يانه لخبي كان 
الله في حاحته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة «وقوله صلى الله 
1 غليه :وسلم أيضاء غلى كل عسل ضندقة فقالواة ياي الله فسن لم 
يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يبجد؟ قال: 
يعين ذا الحاجة الملهوفء قالوا: فإن م يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف» 
وليمسك عن الشرء فإها له صدقة». 

ويضيف الشيخ محمد فايد من علماء الأوقاف أن من أعظم توفيق الله 
تعالى للعبد أن يعينه على فعل المعروف أيا كان ذلك المعروف حب ولو 
كان تبسما في وجه الناس» فتبسمك في وجه أخيك صدقة. فإذا كان 
التبسم في وجه الناس بمنح عليه صاحبة أجرا عظيما.. فما بالنا عا هو 
أعلى من ذلك من قضاء حوائج الناس والتيسير عليهم ومساعدقم في 
أمور ج ان م ب لل ل 06 1م سبحانه وتعالى: «إيا 
يها اْذِينَ آمنُوا اركَعُوا واسحدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لَعلَكُم 
تفلحون» [الحج: 007]ء دون تحديد؛ لينال العبد السعادة والقرب من 
ربه جل وعلا. 
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وقال شما لخر مهما كان يلاو ضفر ايكاب غلية امره سن رس 
لقوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) وصنائع المعروف كثيرة 
من أهمها اا تعليم الناس الخير؛ وهذا من أعظم العروف وهى وظيفة 


مي هده 


الأنبياء والمرسلين لقوله صلى الله عليه وسلم: 0 إن الله وَملانكته وأهل 


عه كلش عمس 


السموات اوتام قي جحرمًا وحتتى العحونت ليصلون على 


رساك مسطير ابرلا و ش52 
فعلم لرها قوق إلا كان كصدقتها مرة)» يقرض ماله لإنسان كأنا 


تصلق بقن ما أقرضية في لان فل وسار لاحي اير العردة 
00 نس بن مالك قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت 


هدم تقر اه 


له أسرِي بي عَلَى باب الْجنة مكنويا الصدقة بعَشر أُمالها والففرض 


لو ديز لوالو كو “عر اف يه 2و 


بنمانية عشر فقلت يا حبريل ما بال القَرض أفضل من الصدقة. قال أن 


لع 2ه ثو هله سا2 واه 


السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستفرض إلا من حاحة » وقوله 


مه َع بره 7 ده م رسو بسكو 


صلى الله عليه وسلم: ولا 0 
وكذلك إقالة عثرة المسلم في البيع عند ندمه فربما يشترى الإنسان أو 
يبيع ثم يندم على معاملته فيريد الرحوع فلو أقاله صاحبه وعاد في بيعه 
أو شرائه كان له الأحر العظيم لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أقال 
أغناة بيعاة أقال الله عد ايوم القيامة) وإطعام الظعام» وكسوة العاري 
وقضاء حوائج الناس وهو من أعظم أنواع الملعروف قال تعالي: 
(ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) وقال النبي صلى الله 
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عليه وسلم: (أفضل الأعمال: إدخال السرور على المؤمن وكسوت 
عورته» وأشبعت جوعته» أو قضيت حاحته). 

صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكاتء وأهل 
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة 

الراوي: أنس بن مالك | المحدث: السيوطي | المصدر: الجامع 
الصغير | الصفحة أو الرقم: 5٠07‏ | خلاصة حكم المحدث: 
وت 

اصنائع التروت تقي مصارع السو والصدقة فيا تطفئ غضب 
الرّبء وصلة الرحم زيادة ف العمر و كل وو 1 صدقة وأمل 
العروق اندها هم أهل المعروف في الآحرة» وهل لكر ف الدنيا 

هم أهل لكر في الآخرة... 

الراوي: أم سلمة أم المؤمنين | المحدث: الألباني | المصدر: صحيح 
الجامع 

الصفحة أو الرقم: 717/97 | خلاصة حكم المحدث: صحيح 

التحريج: أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5085) 

مَرَ الإسلام بالتعاون والبر والتقوى بين الفاس» وحث على عَمَّلِ ما 
م الل تعاق» وشدة على الاتتهاء عا لبي ال عن َ 

وف هذا الحَديث ل ابي صلّى الله عليه وسلم: "صتائع المعروف" ١‏ 
وغ ما اصائعته من خخير وأسديته لغيرك ' تفي مصارٍع السورا ع 
يجازيهم الله تعالى على معروفهم» فينحيهم من السقوط فْ لملَكاتء 
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ومواطن لركلِ» "والصدقة خحفيا"قي السر دون العلنِء وهي أفضّل من 
صدقة العأن؛ وذلك لسلامتها من الرياء والسمعة؛ فهي "تطفئ عضب 
27 0 لأنها تكونُ سببا لذلك» فيحمَمل ممّن أغضب ريه بمخصية أن 
يتدا رك ذلك بصدقة السر؛ أن الحسنات يذهين السيقات؛ فإن ار قد 


-ه م 


يستحق بالذنوب قَضَاءً من العقوبة» فإذا هو تَصَدَقَ دقَمَ عن نفسه ما 
قد استحق من ذلك؛ وغضبٍ الرب 00 يرجع إلى إرادة العقابء 
فذلك صفة من صفاته ولا غير وما يرجحع إلى العقاب فيسمى به؛ 
لأنّه عنه صدرء فذلك هو الذي تطفئه الصدقة كما يطفئ الماء التارء 
وإطلاق لفظ (الصدقة) يُشمل الفُرض من الرّكاة, والمستحب من مطلق 
الصدقات. 

قال صلَى الله عليه وسلّم: "وصلة الرحم زيادة في العمر"وصل 
الأقارب الفقراء» 000 بالمال والتفقة» أما الأغنياء منهم فصاتهم 
تكون بالحداياء والتزاورء ويُشاشة الوجه, والفصح للجميع؛ ومُعين زيادة 
العهرة هو الزيادةٌ بالبَركة فيه» والتوفيق للطّاعات» وعمارة أوقاته ما 
ينفعُهُ في الآخرة» وصيانته عن الضياع في غير ذلك. 

'وكُل مروف صدَقةا. والْعروفُ هو ما تَقبلهُ الأنشسء ولا تجد منه 
تكيرًا من كل عَم صالح » فهو صَدَقةٌ على فاعله وله حر ولكنه 
لضو من صدقة الأموال, ولكنه من صدقة الأفعال الصالحةء 'وأهل 
الَُووف في الدنيا هم هل اروف في الآخحرة", وهذا نويه عَظيم 
بفضل المعروف وأهله. فأهل المعروفء وأهل الإحسان في الدنيا هم 
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أهل الجتراء اسن الذي يعرف لهم عند الل 1 'وأهل المَكَرٍ في 
الدنيا هم أهل الك في الآخرة"» الى أن امعان الأعمال لنكَرة 
في الدنياء أهْلَ التَكُذِيب بلله ورسله في الدنيا يكونون هم هَل العذاب 
لكر والوبال في الآخرة. 

وفي الْحَديث: : الح على عَم اروف مُطلفه تحني لكر 

وفيه: يان فضل صُنع المعروف وعم البر في وقاية صاحبه من الآفات 
والملّكات المستقبلية, ومصارع السوء. 


الألوكة 
المفصل الخامس: 


المعروف لغة المحروف 

معروف: اسم مفعول من عرف 

عرف وهو اسم لكل فعل يعرف حسنه بالعَقل أو الشرعء وهو 
حلاف المنكر. والمعروف الصنيعة يسديها المرء إلى غيره. البسمة 
الوسيط اصنع المعروف في أهله وف غير أهله لإ أمْرُونَ بالْمَْرُوف 
وََنَهُونَ عن المنكر» [آل غدراة: 19" 

مشهورء معلوم, عو لدى ا عكسه مشمور "كاتب / رحل 
معروف, - معلومة معروفة» - «إنا تقسموا طاعة معروقة [العور: 

9م عقو لطبل + اعسان» مساهدة الى الح تعروفاف ايدب 


غمري صديني .كعروفه» - ومن يجعل المعروف في غير أهله... يكسنق 
حمده ذما عليه ويندم". 


المعروف اصطلاحا: 
المعروف: ببساطة كل عمل كي يل اليه القلب» عبارة عن الأعمال 


الصالحة الي فرضها الله تعالى 57 كالصلاة والصيام وا لخمس والجهاد 
وصلة الرحم وبر الوالدين والصدق والأمانة وغيرها. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


يننا الإسلامي الحنيف دين يحث على مكارم الأخلاق ويدعو إليها؛ 


لأنه قد جاء ليتمم تلك المكارم ويعلي من شأهاء عن بي هريرة قال: 
قال رَسِولٌ الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعنت لأثمم صال الأخلاق. 


الادلة على فعل المعروف: 

الأدلة من القرآن الكريم 

قال الل تعال ي تكو ببريلد' سورة النح لمن عمل صّالحا من ذَكرٍ 
7 أنقى وهو مؤمن فلنحيينه حيَاة طيبَة طيبة ولتجزينهم أَحرّهم بحسن ما 
كانوا يُعَمَلُونَ» [النحل: 917]. 

قال الله تعالى ني محكم تتزيله «إوإن ملقتموهن من قبل أن , نسسوهن 


وقد فرضتم لَهنَ فريضة قنصف ما فرضتم إِنَا أن يعفون أو يفو الذي 


بيده عقدة التكاح وأن نيا قرب للتقوى ولا تنسوا المضل بينكم إن 
لله بما تَعملُونَ بصير» [البقرة: 107 ؟]. 

الأدلة من السنة النبوية المطهرة: 

سي م وي لك حاترن 
ا 0 7 الح ا ضما 
.)١١(‏ 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وصلقة السر تطفئ غضب 
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الرب» وصلة الرحم تزيد العمر"؛ (أخرجه الطبراني في المعجم الكبير)» 
وأو رده الإمام الحيئمي في مجمع الزوائد» وقال الطبراي إسناده حسن. 
أمثلة على فعل المعروف: 

.١‏ صلاة الجماعة في المسجد: 

عن أبي هريرة عن الببي صلى الله عليه وسلم قال: "من غد إلى 
المسجد وراح, أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح"؛ رواه 
البخاري (571) ومسلم (559). 

؟. اتباع الجنازة والصلاة عليها: 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله سان الله غلية 
وسلم: "من شهد الجنازة حي يصلي فله قيراط» ومن شهدها حى تدفن 
كان له قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الحبلين العظيمين"؛ رواه 
البخاري )١151(‏ ومسلم (345). 

“#. قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة). 

عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
امن قال "لأ إله إلا الله وده له شريك له له الملك وله الحمد وهو 


على كل شيء قدير "في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» 
وكتبت له هائة حسنةء وعحيت عنه ماثة سيعةء وكانت له حرزا مسن 
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الشيطان يومه ذلك ح بمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما حاء به إلا 
أحد عمل أكثر من ذلك؛ رواه البخاري (9١١؟)‏ ومسلم (5191). 
5. صلة الرحم: 

عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "من سره أن يبسط له ف رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل 
رحمه"؛ رواه البخاري (55759) ومسلم (55517). 

ه. صيام التطوع وعيادة المريض والصدقة: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح 
سكم اليوخ فبنائما؟ قال أبو يكز رضي الله عنهة آناء'قال: فضي تيع 
منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أناء قال: فمن أطعم 
متك اليوع «نسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: آناء قال؛ فمن عاد 
مكم اليوم مريضاة قال أبو بكر رضي الل غددة أن فقال رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل اللحنة"؛ رواه مسلم 
.)٠١7(‏ 

5. قول "سبحان الله وبحمده "مائة مرة: 

عن أي عريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان 
حين يصبح وحين يمسي: البيجانة دوعو تالشاي لل اسداى خطاياد 
ولو كانت مثل زبد البحر”"؛ رواه البتعاري (1057) ومسلم 
.)5591١‏ 
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. التسبيح والتحميد والتكبير وصلاة الضحى: 

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يصبح على كل 
ماحم ين داكي صدقة: فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقةء 
وكل قليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة؛ ونمفي 
عن المنكرء صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى'؛ 
رواه مسلم .)7١١(‏ 

6. قراءة القرآن: 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
امن قر اح ذاه كداي: الله قله بمعصيةاه لكا يعفر مالحا ا 
أقول ‏ الم # حرف, ولكن ألف حرف, ولام حرف, وميم حرف"؛ 
رواه الترمذي »)531١(‏ وقال: حسن صحيح؛ وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي. 

وغير ذلك كثير» وليستعن المسلم بربه تعالى ليوفقه للعمل الصالحء 
وليبذل وسعه وطاقته لفعلهاء وليحافظ على المداومة على هذه الأعمال 
فعن عائشة - أيضا - أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا مل 
حي تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل» وكان آل 
عند مق اله علية :روسل ]ذا عموا غملة الصيوة ”. زواة البغارفق 
(5199) ومسلم - واللفظ له - (785). 
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عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يقول صلى الله عليه وسلم: 
"إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر» وإن من الناس ناسا 
مفاتيح للشر مغاليق للخيرء فطوب لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه 
وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه"؛ (أخرجه بن ماجة في سننه 
0١‏ -ح والبيهقي في شعب الإبمان 155/١‏ وذكره العلامة الألباني 
في السلسلة الصحيحة */؟8). 


الوك 


الفصل السادس: من قصص إخلاص الساف: 
قصص صنائع المعروف تقي مصارع السوء قصة جميلة ومعبرة: 
يبحكي أن كان هناك رجحل يدعي ابن جدعان» حرج ذات يوم في فصل 
الربيع وإذا به يري إبله مانا يكاد الحليب أن ينفجر من ثديهاء وكلما 
اقترب ابن الناقة من امه درت عليه» وانها الحليب منها لكثرة المخير 
والبركة فيه» فنظر ابن جدعان إلى ناقة من نياقه ابنها حلفهاء وحينها 
تذكر جارا يسكن بالقرب منه له سبع بنات وهو رجل فقير الحالء 
فقال في نفسه: "والله لأتصدقن هذه الناقة وولدها الحاري هذاء #لن 
تالو ابر حتى تفقوا مما تُحبون» [آل غمران: *4]+ وأحب خلال 
هذه الناقة: "وبالفعل أحذ الناقة وابنها إلى جاره وطرق الباب عليه 
واهداها إليه» فرأى الفرح والسعادة في وجهه وهو لا يدري ماذا يقول 
وكيف يشكرهء فكان الحار يشرب من لبنها ويحتطب على ظهرهاء 
وينتظر وليدها يكبر ليبيعه» وجاءه منها حير عظيم؛ وبعد أن انتهى 
فصل الربيع وجاء الصيف بقحطه وحفافه» تشققت الأرض وبدأ البدو 
ير تحلون من مكان لآخر بحثا عن الماء في الدحولء والمقصود بالدحول 
هي حفر موجودة في الأرض توصل إلى محابس مائية تحت الأرضء ولا 
فتحات فوق الأرض يعرفها البدو حيداء فدحل ابن جدعان إلى هذا 
الدحل ليشرب ويحضر الماء لأولاده الثلاثة الذين ينتظرونه حارج 
الدحلء» ولكنه تاه تحت الأرض ولم يعرف طريق الخروجء انتظر الأبناء 
والدهما يوميا ويومين وثلاثة حي يفسوا من خخروجه؛ وقالوا: إن ثعبانا 
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قد لدغة ومات بالداحلء» أو لعله تاه تحت الأرض وهلكء وكان هؤلاء 
الأولاد ينظرون هلاك والدهم طمعا في المال والثروة» فذهبوا إلى المنزل 
على الفور» وبدؤوا في تقسيم المال» وتذكروا أن أباهم قد أعطى ناقة 
لجارهم الفقير» فذهبوا إليه وطالبوه بإعادة ناقة والدهم إليهم مقابل أن 
يأخذ جملًاء وإلا هم سوف يأحذوها عنوة ولن يعطوه شيئًا. 

قال الجار: سوف اشتكيكم إلى والدكمء فقال الأولاد: اشتك إليه 
فإنه قد مات! فسأل الحار: كيف مات ومي واين؟ فقال الأولاد: دخل 
دحلًا في الصحراء ول يخرجء فقال الحار: استحلفكم بالله ان تأذوني 
إلى مكان هذا الدحل» وحذوا الناقة وافعلوا ما شئتم ولا تريد جملكم. 
فأحذوه الأبناء إلى مكان الدحل الذي دخل فيه صديقة الوفي» أحضر 
الرحل حبنًا واشعل شمعة وربط نفسه حارج الدحل ونزل اليه يزحف 
حي وصل إلى مكان سمع به أنين رجحل عند الماء» فأخذ يزحف نحو 
الأنين ويتلمس الأرضء فوقعت يده على الرحل» فوضع يده على 
أنفاسه فإذا هو حي يتنفس بعد أسبوع, فقام وحرهء وربط عينيه حي 
لا تنبهر بضوء الشمسء, وأخرحه معه خارج الدحلء» وأطعمه وسقاهء 
وحمله على ظهره حب وصل به إلى داره. 

دبت الحياة في الرحل من جديد دون أن يعلم أولاده كل ما حدث» 
فقال ابلا ر له: أخبري بالله عليك كيف مر عليك أسبوع .كامل تحت 
الأرض ولح تمت؟ فقال الرحل: بالعرتاك هديا عجه ١‏ لمانزلت 
ضعت ولم أستطع العودة» فقلت آوي إلى الماء الذي وصلت إليهء 
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وأحذت أشرب منه؛ ولكن الجوع لا يرحم, فالماء لا يكفيء وبعد 
مرور ثلاثة أيام كان الجوع قد تملك مين وبينما أنا مستلق على الأرض 
قد أسلمت وفوضت أمري إلى الله عز وجلء وإذا بي أحس بدفء اللبن 
يتدفق على فميء يكمل الرجل حديثه قائلًا: فاعتدلت في جلسي» وإذا 
بإناء ف الظلام لا أراهء يقترب من فمي فأشرب حىئ أرتويء ثم 
يذهبء فأحذ يأتبئ ثلاث مرات في اليوم؛ ولكنه انقطع منذ يومين ولا 
أدري ما السببء» فقال الحار: لو تعلم سبب انقطاعه لتعجبتء ظن 
أولادك أنك متء وجاؤوا إلى وسحبوا الناقة الي كان الله يسقيك 
منهاء والمسلم ف ظل صدقته. 

قد جرت عادة الله الى لا تتبدل وستته الى لا تتحول أن يلبس 
المحلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق وإقبال قلويهم إليه ما 
هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه ويلبس المرائي ثوبي الزور مسن 
المقت والمهانة والبغض وما هو اللائق به.. الحديث عن أخبار السلف 
الصالح حديث شيق يجذب النفوس.. وترق له القلوب.. وفيه عبرة لمن 
يعتبر. قد يتقاصر الإنسان أمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويقول: 
هؤلاء أيدهم الله بالوحي» لكن هؤلاء ممن نذكر أخبارهم لم يكن 
الوحي ينزل عليهم؛ وعامة هؤلاء الذين اخترت لكم خبرهم لم يروا 
النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هم ممن جاءوا بعده.. وقد صدق ابن 
القيم حيث قال: (وقد جرت عادة الله الب لا تتبدل وستته الى لا 
تتحول أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلق 
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وإقبال قلويهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه ويلبس 
المرائي ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغض وما هو اللائق به.. -١‏ 
كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي في بيته فإذا شعر بأحد قطع صلاة 
النافلة ونام على فراشه - كأنه نائم - فيدحل عليه الداحل ويقول: هذا 
لا يفتر من النوم؟! غالب وقته على فراشه نائم؟! وما علموا أنه يصلي 
ويخفي ذلك عليهم. 

؟- وجاء رحل يقال له حمزة بن دهقان لبشر الحافي العابد الزناعد 
المفروشية تقال انمي أن الحاو سعاف يرما لقال لذ رأبى اده يريا 
لذللكه يقول شيعت عليه يوا كو أن نشعر قر ضاق دسا : قة 
فصلى فيها أربع ركعات لا أحسن أن أصلي مثلها فسمعته يقول في 
سجوده: "اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل - يقصد بالذل عدم 
الشهرة - أحب إلى من الشرف.. اللهم إنك تعلم فوق عرش ك أن 
الفقر أحب إلى من الغغئ.. اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر 
على حبك شيئا"؛ يقول فلما سمعته أخذني الشهيق والبكاى فقال: 
"اللهم إنك تعلم أن لو أعلم أن هذا هنا لم أتكلم". 

*- قال الأعمش: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يق رفي 
الصسق: قانيتاذة عليه رجل 'فغطى المصبحق بوقال+ لا يراق هذا أل 
أقرأ فيه كل ساعة. 

4- وللإمام الموردي قصة في الإخلاص في تصنيف الكتب» فقد ألف 
المؤلفات في التفسير والفقه وغير ذلك ول يظهر شيء في حياته» ولما 
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دنت وفاته قال لشخص يثق به: الكتب الي في المكان الفلاني كلها 
تصنيفي وإئما إذا عاينت الموت ووقعت في النزع فاحعل يدك في يدي 
فإن قبضت عليها فاعلم أنه لم يقبل مبئ شيء فاعمد إليها وألقها في 
دحلة بالليل وإذا بسطت يدي فاعلم أها قبلت م وأني ظفرتبما 
أرجوه من النية الخالصة» فلما حضرته الوفاة بسط يدهء فأظهرت كتبه 
بعد ذلك. 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يوما أن تتصدقء فوافق ذلك مانا عنديء 
فقلشة اليوم أسيق آبا بكر إن سيقفه يوماء فبك بيضق عالى. فال 
رسول الهف عا آبقيت لأهلك؟ فقلقه مكلف وات أبو بكر يكسل نيا 
عنده» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أبقيت لأهلك؟ 
قال: أبقيت هم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. 

هل تتسابق مع إخوانك في طاعة الله عز وجل؟ 

مساعدة الفقراء: 


كانت جماعات كثيرة من أهل المدينة تعيش وهي لا تدري من أين 
يأنيها روقها ليله فلما' مات على ين الكسين: ققد عولاء ما كان يأتيهنم 
من رزق ليناء فعرفوا مصدره. ولما وضع زين العابدين على المغتسل نظر 
غاسلوه» فوحدوا في ظهره آثار السواد» فقالوا: ما هذا؟ فقيل لهم: إنه 
من آثار حمل أكياس الدقيق إلى مائة بيت في المدينة ففقدت عائلها 


بفقده. 
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احتهد في تقديم مساعدة للفقراء والمساكين ولا تخبر أحدا بمذاء 


جيل المسارعين إلى الخيرات: 

قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه» ومن نافسك في دنياه 
فألقها في نحره. 

وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل» 
وعن تاطمة يبع غيل الللت زوج امير الوررن افعو ب كييك العريدر. 
قالت: ما رأيت أحدا أكثر صلاة ولا صيامًا منه وكان يصلي العشاءء 
م باش يحي نحن تكله يداه ييه لا يرال ويك يق طبه 
عيناه» ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة 
فينتفض كما ينتفض العصفور من الماء ويجلس يبكي. 

التجارة مع الله: 

في عهد الخليفة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أصاب الناس 
حفاف وجوع شديدانء فلما ضاق ّم الأمر ذهبوا إلى الخليفة أبي بكر 
- رضي الله عنه - وقالوا: يا خليفة رسول الله إن السماء ل تمطرء 
والأرض ل تنبت» وقد أدرك الناس الحلاك» فماذا نفعل؟ فقال أبو بكر 
- رضي الله عنه - انصرفواء واصبرواء فإني أرجوا ألا يأني المساء حى 


يفرج الله عنكم. 
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وفي آخحر النهار جاء الخبر بأن قافلة جمال لعثمان بن عفان - رضي 
الله عنه هو ادن السام إن اديوه كلما وسلك اجرج الساي 
يستقبلوفاء فإذا هي ألف جمل محملة منا وزيتا ودقيقاء وتوقفت عند 
باب عثمان - رضي الله عنه. 

فلما أنزلت أحمالها في داره جاء التجار» فقال لهم عثمان - رضي الله 
عنه -: ماذا تريدون؟ أجاب التجار: إنك تعلم ما نريد» بعنا من هذا 
الذي وصل إليك فإنك تعرف حاجة الناس إليه» قال عثمان: كم أربح 
على الثمن الذي اشتريت به؟ قالوا: الدرهم درهمين» قال: أعطان 
غي ركم زيادة على هذاء قالوا: أربعة! قال عثمان - رضي الله عنه -: 
أعطانى غيركم أكثرء قال التجار: نربحجك خمسة, قال عثمان: أعطاني 
غيركم أكثرء فقالوا: ليس ف المدينة تجار غيرناء ولم يسبقنا أحد إليك» 
فمن الذي أعطاك أكثر مما أعطينا؟! قال عثمان - رضي الله عنه -: إن 
الله قد أعطاني بكل درهم عشرة, الحسنة بعشرة أمثالهاء فهل عندكم 
زيادة؟ 

قالوا: لاء قال عثمان: فإ أشهد الله إن جعلت ما حاءت به هذه 
الجمال صدقة للمساكين وفقراء المسلمين» ثم أحذ عثمان بن عفان 
يوزع بضاعتهء فما بقي من فقراء المدينة واحد إلا أخذ ما يكفيه 


ويكفي أهله. 
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ذهب أهل الدثور بالأجور: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن فقراء المهاحرين أتوا رسول الله 
حصان الله عليه وسلم - فقالوا؟ ذهب أهل الدثور الال الكفيز) 
بالدرجات العلىء والنعيم المقيم» فقال: وما ذاك 

قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا 
نتصدق, ويعتقون ولا نعتق. 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أفلا أعلمكم شيا 
و و ا ولايكونأحد 
أفضل منكم, إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ "قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: تسبحونء, وتكبرون» وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرةء 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: 
سمع إحواننا أهل الأموال يما فعلناء ففعلوا مثله» فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ (رواه البخحاري). 


حكم وأقوال: 
قال حكيم لأبنائه: يا بي أصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوبه النائبة 


فيتجمل فيهاء فيستعير من أخيه دابته ومن صديقه ثوبه» ولا يجد من 
يعيره لسانه. 
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عدقال فيدالله ين سعرده إنا صعب عاينا حت القاط القران وسفل 
علينا العمل 'يه.وإن من بعلانا وسهل عليهم حفظ الفرآن وي عت 
عليهم العمل به. 

- كتب عبدالله العمري العابد إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد 
والعملء وقال: إن أراك اشتغلت بالجلوس إلى الناس والاستماع إليهم 
وتحدينهمء وتركت قيام الليل» وصيام المواحر وأشياء من هذا يدل 
فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فب رحل 
فنح له في الصلاة؛ ولم يفتح له في الصومء وآخحر فتح له في الصدقة» ولم 
نع ني لصوو برواحر جع قدو لياف لض لعزم يتن امكل 
أعمال البر» وقد رضيت هما فتح لي فيه» فليفرح كل واحد مناءما فتح 
له» وليرض بهء وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون 
كلانا على خخير وبر. 

دالا تيلض يماع اللاروس :زف اقدردة على الأسة لبانس بن 
الشيوخ؛ فالأصل في التعلم: هو التلقي؛ قال تعالى: إوإنك لَتَلقَى 
القرآن4 [النمل: 5]. ْ 
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المراجع: 

]١[‏ معجم قاموس المعاني نسخة محفوظة ١1‏ يناير ٠01١5‏ على 
موقع واي باك مشين. 

.7 موقع صيد الفوائد - الإسلام وحفظ الجميل نسخة محفوظة‎ ]١[ 
على موقع واي باك مشين.‎ 7١١4 يناير‎ 

[؟] موقع قصة طريق الإسلام على موقع واي باك مشين. 

[؛] شبكة نور الإسلام نسخة محفوظة 74 ديسمبر 7٠١١١‏ على 
موقع واي باك مشين. 

د. منقذ بن محمود السقار: معئ المعروف وأهمية هذه العبادة -1-مد 
محمد. صنع المعروف.. ينفع صاحبه في الدنيا والآحرة صنائع 
المعروف».. معاملة مع الله قبل أن تكون مع الخلق ومن شيم الأنبياء 
والصالحين -تحقيق - رجحب ابو الدهب معروف (إسلامم) من 
ويكيبيديا:. 


رد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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المحتويات 


مقدمة /الباحث: 11711001 
الفصل الأول: صنائع المعروف. 0 
معيئ المعروف واهميه هذه العبادة 000000 
أدللا جتاعة المعرو طبه فون القر ان الكريم ١‏ تنجو ارد عدا ف امعطم و 9 
أدلة صناعة المعروف وتعدد صوره من السنة النبوية: ا 
التحذير من ترك صناعة المعروف: 1 
الفصل الثابي: الأنبياء وصناعة المعروف ا ا 
جبداغة المعزر و قل غدل السلف :امسو مط جع عم موق وعم و ا 
ثمرات صناعة المعروف: ل 
أجل رماغ العو كدي القر 1ف لكريمة مب مخوسييه وماد محا مدا 16 
أدلة صناعة المعروف وتعدد صوره من السنة النبوية: اس لصو 1 
الفصل الثالث: التحذير من ترك صناعة المعروف: ا لا 4 7 
آداب صناعة المعروف: «اتموع ساو بع اافو و اود اما عو اس ورا 
ومن الآداب المتعلقة بصانع المعروف: مانن 
صنع المعروف.. ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة:............. ...لم 


الفصل الرابع: صنائع المعروف و ير 
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الفصل الخامس: ا 
العروق لكا الوقن 1 000000000 
العروف :اعياافساء 0001 
الادلة على فعل المعروف: 51355000 
الأدلة من السنة النبوية المطهرة: و ماد ور ول ب و وم وو 1 
أمثلة على فعل المعروف: ملع لمق نوعط و ا ع ل 1ل 1111 ا شري 481 
الفصل السادس: من قصص إخلاص السلف: ااه ا مال وق 68 
قصص صنائع المعروف تقي مصارع السوء قصة جميلة ومعيرة: .... 49 
مساعدة الفقراء: ماس ا لو ا 81 
جيل المسارعين إلى الخيرات: ع مه عر ماروا الل م اروم ا وة م ةي 1 5ه 
التجارة مع الله: امسو ا ا ل ا ا لمر اه 
ذهب أهل الدثور بالأحور: 00 
حكم وأقوال: از 1 1 ا 
المراجع: مجح نوو لمعنه عا العام مفلة ل فور عمال الور واف جز عرو مف وطاق قاط روط جره 
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